
ــــير الشــــك.. مــــا قصــــة ــــم مصري يث تعتي
الطائرة المحتجزة في زامبيا؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

كشفــت لجنــة مكافحــة المخــدرات في زامبيــا صــباح الثلاثــاء،  أغســطس/آب  عــن احتجازهــا
طائرة خاصة “Gulfstream G550” قادمة من مطار القاهرة الدولي، كانت تحمل  ملايين دولار
نقدًا و عملة ذهبية، و بنادق بها  رصاصة، فضلاً عن كميات من المخدرات، فيما جرى
التحفظ على عدد كبير من الأشخاص، بينهم  مصريين ومواطن زامبي وهولندي وإسباني ومواطن

من لاتفيا.

وفق بيان اللجنة، انطلقت الطائرة من مطار عمان بالأردن مساء  أغسطس/آب ثم وصلت إلى
 مطــار القــاهرة كترانزيــت منتصــف الليل وعــاودت الانطلاق صــباح اليــوم التــالي في تمــام الساعــة
صباحًا بتوقيت القاهرة، حيث وصلت إلى مطار كينيث كاوندا الدولي بالعاصمة الزامبية لوساكا في

تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، حسب بيانات موقع Flightradar24 لتتبع الطائرات.

مضبوطــات الطــائرة وخــط سيرهــا والســهولة الــتي خرجــت بهــا مــن مطــار القــاهرة (شديــد الرقابــة)
بجــانب محاولــة ملاكهــا عــدم الكشــف عــن معلومــات التســجيل وبياناتهــا الملاحيــة ورقــم تسلســلها
الخاص، إضافة إلى تاريخ رحلاتها المثير للجدل، وحذف المواقع المصرية الخبر بعد ساعات قليلة من
نــشره، وتكتــم الجــانب المصري علــى القضيــة برمتهــا دون أي تعليــق رغــم الزخــم الإعلامــي والتفاعــل
الكـبير، كـل ذلـك أثـار الكثـير مـن الشكـوك بشأن الطـائرة وملاكهـا والهـدف الحقيقـي مـن رحلاتهـا الـتي

يبدو أنه بعيد تمامًا عن حركة نقل البضائع المعتادة.. فما قصة تلك الطائرة؟

حسب الرواية الزامبية.. ما القصة؟
قــال المــدير العــام لهيئــة مكافحــة المخــدرات في زامبيــا، نــاسون بانــدا: “الطائرة القادمــة مــن القــاهرة،
وتحمـل (بضـائع خطـرة)، هبطـت نحو الساعـة السابعـة مسـاءً مـن يـوم أول أمـس الإثنين بـالتوقيت
المحلي، بمطار كينيث كاوندا الدولي، في لوساكا” حسبما نقل موقع “zambianobserver” الزامبي.

وأضــاف بانــدا خلال مــؤتمر صــحفي عقــد في العاصــمة لوساكــا، أن العــاملين في مطــار كينيــث كاونــدا
كياس بلاستيكية كبيرة لتعبئة بعض الدولي اشتبهوا في ركاب وطاقم الطائرة بسبب استخدامهم أ
يبـه، وكـانت الشكـوك الأشيـاء، وهـو مـا أثـار لـديهم الشكـوك بـأن هنـاك خطـأ مـا وأن شيئًـا مـا يتم تهر

https://www.noonpost.com/47729/
https://www.noonpost.com/47729/
https://zambianobserver.com/state-house-security-officer-bolts-with-us-5million-fred-mmembe/


الأولى تذهب باتجاه المخدرات.

خبر نزل على كل المواقع المصرية وفجاة جاء الأمر من بحذف الخبر ..وظل في
موقع سكاي نيوز فقط

واضح أن المتورطين من الحيتان الكبيرة

pic.twitter.com/BngwNFCHKd مطار_القاهره #زامبيا#

Mr. Egypt ®️ (@mr_eegypt) August 16, 2023 —

ينا بالاشتراك مع زملاء وعلى الفور تم استدعاء قوات الأمن للمشاركة في عملية المداهمة، وتابع “أجر
ألفًا و ملايين و  من مختلف وكالات إنفاذ القانون في زامبيا، عملية أسفرت عن مصادرة
دولار أمريكي و مسدسات وذخيرة و طلقة و قطعة نقدية ذهبية في شكل سبائك تزن
. كيلوغرام، ومعدات لوزن الذهب”، موضحًا أن الأموال التي تم ضبطها قد حولت إلى البنك

المركزي في البلاد بانتظار نتيجة التحقيق.

التحقيقات الأولية بحسب الهيئة تشير إلى تورط ضابط أمن كبير في محاولة التهريب تلك، ينتمي إلى
“الحزب المتحد للتنمية الوطنية” الذي يقوده الرئيس المنتخب للبلاد هاكايندى هيتشيليما، ويعتقد
أنه كان في مهمة خاصة لتهريب تلك الكمية الكبيرة من الدولارات والمضبوطات الأخرى من عمان

إلى زامبيا عبر القاهرة.

انتهـت لجنـة مكافحـة المخـدرات إلى عشرة أسـئلة وجهتها للسـلطات المعنيـة في البلاد للإجابـة عنهـا في
محاولـة لكشـف تفاصـيل تلـك الجريمـة وهـي: مـن يملـك الطـائرة؟ مـن أيـن أتـت الأمـوال؟ إلى أيـن
يذهـب المـال؟ مـن يملـك البضـائع المهربـة؟ مـن الأفراد المتـورطين وسـبب جلـب هـذه المبـالغ الضخمـة
بهذه الوسائل إلى الدولة؟ عند تحليل بيانات الرحلة، كم عدد الرحلات التي قامت بها هذه الطائرة
إلى زامبيا من قبل؟ من كان يستخدمها وفي أي تواريخ؟ كيف سمحت القوات الجوية الزامبية لهذه
الطـائرة بـالذات بـدخول مجالنـا الجـوي؟ من ضابـط الدولـة الـذي سـمح لهبـوط هـذه الطـائرة؟ كيـف
نجح ضابط الأمن هذا في الهروب من منشأة آمنة مثل مطار الملك خالد الدولي بنحو  ملايين دولار
يــكي نقــدًا؟ وأخــيرًا: هــل يمكــن لمجلــس الدولــة الكشــف عــن تفاصــيل هــذا الضابــط الأمــني ​ أمر

بعينه ومدى تورطه؟ وما مدى علاقته بالمطاردة؟

ذهب ومخدرات وملايين الدولارات.. بعض مضبوطات #الطائرة الخاصة
المصرية التي احتجزتها #زامبيا#مزيد#مطار_القاهره #كيلو_دهب

pic.twitter.com/JZ8qxnJ9A2
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Mazid (@MazidNews) August 16, 2023 – مزيد —

ملكيــة الطــائرة وســجل رحلاتهــا.. شكــوك
وتساؤلات

،”T7-WW“ بيان لجنة مكافحة المخدرات الزامبية قال إن الطائرة المتحفظ عليها كانت تحمل رقم
لكن تبين فيما بعد أن الاسم غير صحيح ولا يعود إلى أي رقم تسجيل، وبالعودة إلى خدمات شركة
كبر مصدر عام لبيانات الطيران في العالم تبين أن الطائرة تحمل رقم ADS-B Exchange التي تعتبر أ

ينو. التسجيل T7-WSS، ومسجلة في جمهورية سان مار

ــات Eurocontrol (مؤســسة أوروبيــة تركــز جهودهــا على دعــم الطــيران المــدني بحســب قاعــدة بيان
والعســكري)، فــإن الطــائرة تــديرها شركــة تســمى “Flying Group Middle East”، يقــع مقرهــا في
المنطقة الحرة بمدينة دبي، وتتبع شركة flying group لخدمات تأجير الطائرات التي تتخذ من مطار
يبًــا عــامين، حيــث تأسســت في نــوفمبر/تشرين الثــاني أنتــويرب في بلجيكــا مقــرًا لهــا، ويبلــغ عمرهــا تقر

 وفق بيانات السجل الاقتصادي الوطني الإماراتي.

الغريــب هنــا أنــه رغــم الواقعــة ومــا أثــارته مــن ردود فعــل كــبيرة، فــإن ملاك الطــائرة أو حــتى الجهــة
المســتأجرة لهــا لم يكشفــوا عــن رقــم تســجيلها أو بياناتهــا الملاحيــة، مثــل وجهــة الانطلاق والوصــول
ومعلومـات التسـجيل والرقـم التسلسـلي الخـاص بالطـائرة، كمـا طـالبوا بحجـب معلوماتهـا الخاصـة
ومنــع متابعــة الطــائرة وفــق موقــع Flightaware، وهــو أمــر أثــار الكثــير مــن الشكــوك علــى منصــات

التواصل الاجتماعي.

طلب مالك الطائرة بحجب معلوماته الخاصة ومنع متابعة الطائرة.
Flightaware. pic.twitter.com/0rZa2b7OaN :المصدر

matsda2sh) August 16, 2023@) متصدقش —

سجل رحلات الطائرة خلال العامين الماضيين كان هو الآخر مثار جدل، وحمل الكثير من التساؤلات،
ويشير إلى احتمالية أن تكون هناك جهة سيادية ما تستخدمها في تلك الرحلات المرتبطة في الغالب
بملفـات وقضايـا سياسـية وأمنيـة مـن الطـراز الأول، فبحسـب خدمـة Flightradar24 لتتبـع رحلات
الطــيران، أجــرت تلــك الطــائرة نحــو  رحلــة ذهابًــا وإيابًــا، غالبيتهــا كــانت القــاهرة نقطــة انطلاق أو

https://twitter.com/MazidNews/status/1691625485287973169?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/0rZa2b7OaN
https://twitter.com/matsda2sh/status/1691689021376799127?ref_src=twsrc%5Etfw


عودة ( رحلة بدأت أو انتهت في القاهرة).

وجهات الرحلات تمحورت حول  محطات رئيسية (القاهرة – تل أبيب – دبي – ليبيا) أبرزها كانت
في  نوفمبر/تشرين الثاني  حين انطلقت من القاهرة إلى تل أبيب، ثم بعد  ساعات فقط
اتجهت إلى الدوحة حيث كانت تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم في ذلك الوقت وعادت للقاهرة في

نهاية اليوم.

في خضم الصراع العسكري الدائر في ليبيا بين معسكري الشرق والغرب، قامت الطائرة بالعديد من
الرحلات لمناطق النزاع هناك، طرابلس وبني غازي، ففي  يناير/كانون الثاني  أقلعت الطائرة
من القاهرة إلى طرابلس وعادت في نفس اليوم، وفي  مايو/أيار  انطلقت من القاهرة إلى
 ساعــات فقــط، وفي  العاصــمة الليبيــة طرابلــس، ثــم عــادت في نفــس اليــوم بعــد توقــف دام
ــو/حزيران ــوجهت مــن القــاهرة إلى بنغــازي وعــادت بعــد  ساعــات، وفي  يوني ــار  ت مايو/أي

 قامت برحلتين من مطار القاهرة إلى مطار العلمين الدولي القريب من الحدود الليبية.

الخـــــروج مـــــن مطـــــار القـــــاهرة.. علامـــــة
استفهام

يوميًا تتباهى سلطات مطار القاهرة وإدارتها الجمركية بوأد أي محاولة تهريب تجري عبر المطار، في
ضــوء المشروعــات المتتاليــة الــتي تقــوم بهــا لتشديــد الرقابــة على جنبــات المطــار كافــة، ونجحــت بالفعــل
عنــاصر الجمــارك هنــاك في ضبــط عــشرات المحــاولات لتهريــب بضــائع وســلع، مــن مخــدرات لأجهــزة
إلكترونية إلى مسكوكات ومشغولات ذهبية، بل وصلت إلى مصادرة بواريك الشعر وأنواع معينة من

مساحيق التجميل.

ومــن هنــا كــان التســاؤل الأهــم الــذي طرحــه عــشرات رواد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بشأن كيفيــة
خروج طائرة محملة بكل تلك البضائع والأموال والمخدرات والأسلحة من مطار القاهرة إلى زامبيا،
هــذا التســاؤل الــذي فتــح معــه تســاؤلات أخــرى تثــير الشكــوك عن شبهــة تــواطؤ محتملــة أو تــدخل
يــر تلــك المهربــات دون تفتيــش أو مراجعــة، وفــق مــا ذكــر شخــوص لهــم نفــوذ قــوي بحيــث يتــم تمر

البعض.

 انتهت المرحلة الثانية من مشروع تأمين الأسوار الخارجية للمطار بقيمة ، في أبريل/نيسان
مليون جنيه، ضمن خطة وزارة الطيران المدني برصد كل ما يدور داخل وخا المطار، بحيث لا يكون
هناك أي مجال لعبور أو تهريب أي ورقة دون مراقبة أو تتبع، حيث جرى تركيب  كاميرا على
و ،”Multi Sensor“ كــاميرات كــاميرا متحركــة و كــاميرا ثابتــة، و  الأســوار الخارجيــة منهــم

ية. كاميرات مراقبة ردار

https://egy-map.com/project/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%E2%80%8E


بجانب ذلك، أنُشئت غرفة تحكم بمبنى الحماية المدنية بمهبط مبني الركاب رقم ، وتم الانتهاء من
مشروع مراقبة لتأمين الكمائن وساحات انتظار السيارات ضمن خطة الوزارة لإحكام السيطرة على
المطـار بقيمـة  مليـون جنيـه، تـم تركيـب  كـاميرا بينهـم  كـاميرا خارجيـة متحركـة و كـاميرا
ثابتـــة و كـــاميرا ذات تقنيـــة حديثـــة “4K”، و كـــاميرات “LPR” للتعـــرف علـــى أرقـــام لوحـــات

السيارات.

فريق تحقيق تتبع تاريخ حركة طائرة الدولارات التي تم ضبطها في زامبيا قادمة
من القاهرة ، كشف عن أن الطائرة أجرت نحو  رحلة ذهابًا وإياباً،

غالبيتها كانت القاهرة نقطة انطلاق أو عودة ( رحلة بدأت أو انتهت في
كثر رحلاتها كانت من القاهرة إلى العلمين ودبي وبني غازي ليبيا،… القاهرة)، وأ
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اللافــت وفــق الخــبر المنشــور بشــأن هــذا المــشروع أن المســؤول عنــه هــو الرئيــس المصري عبــد الفتــاح
كد بنسبة % أنه لا يمكن السيسي، وهو ما دفع الفنان المصري عمرو واكد للتعليق قائلاً: “تأ
أبدًا ركوب سلاح وذخيرة على طيارة طالعة من مصر بدون مساعدة فرد ذي حيثية في الجيش، ولا

بد للمؤسسة العسكرية أن تقوم بدورها وتكشف هويته وأن تقدمه للمحاكمة”.

رجـل الأعمـال المصري مـراد علـي، تعليقًـا علـى الواقعـة غـرد متسـائلاً: “طـائرة خاصـة تخـ مـن مطـار
القاهرة بمثل هذه الأموال!! من لديه القدرة على تهريب نحو نصف مليار جنيه في طائرة خاصة؟

من يملك مثل هذه العلاقات في مصر التي تسمح له بذلك؟ ولماذا يهرب بهذه الأموال؟”.

وفي الجهة الأخرى حاول البعض تبرئة مطار القاهرة من تلك التهمة، كما أشارت صحيفة “العين”
الإماراتية نقلاً عن مصادر في قطاع الطيران المصري بأن الطائرة المذكورة قبل وصولها إلى مصر حلت
لفــترة ترانزيــت في الكونغــو، ولم تفصــح المصــادر عــن عــدد الساعــات الــتي بقيــت فيهــا بــالكونغو، ومــا إذا

كانت المضبوطات التي ضبطت عليها وضعت من مطار القاهرة أو مطار الكونغو.

يب الأموال خا مصر.. زاوية أخرى تهر
رواية أخرى تفرض نفسها على المشهد، تتعلق بمساعي شريحة كبيرة من النخبة نقل رؤوس أموالها
إلى الخــا، ســواء بطــرق مشروعــة أم غــير مشروعــة، ومــن بين تلــك النخبــة رجــال أعمــال وساســة
ومستثمرين أجانب، فيما دخل الجنرالات على الخط خلال الآونة الأخيرة في ظل الوضع الاقتصادي

المتردي الذي تحياه البلاد.
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الاتهــام الأبــرز الــذي واجــه تلــك الواقعــة يتعلــق بمحاولــة تهريــب للــدولارات خــا مصر، واســتنادًا إلى
تفاصيل العملية والتسهيلات التي خرجت بها الطائرة محملة بكل تلك الأموال والبضائع المحرمة
مــن مطــار القــاهرة، بالتعــاون مــع ضابــط ذي نفــوذ كــبير في الحــزب الحــاكم بزامبيــا، فــإن ملاك تلــك
يًا أو سياسيًا، فمن المستحيل أن يتم تهريب الشحنة لا بد أن يكونوا من النافذين في السلطة، عسكر
كــل تلــك المضبوطــات دون ضــوء أخــضر أو مباركــة مــن أشخــاص تفــوق صلاحيــاتهم ســلطات قــوات

تأمين المطار والجمارك.

أنصار هذا الرأي يستندون في موقفهم على بعض الشواهد التي يرون أنها تعزز رأيهم، أبرزها ما بثته
الناشطة المعارضة سمية الجنايني على اليوتيوب قبل أربعة أيام تعليقًا على ما حدث في مقر الأمن
الوطني بالعريش في شمال سيناء يوم  يوليو/تموز الماضي، وأسفر عن سقوط  أمنيين من بينهم

ضابط كبير برتبة عقيد وإصابة  آخرين.

الجنايني كشفت أن سبب هذا الصدام هو نزاع بين ضباط الأمن الوطني بشأن مصير  مليون
دولار كانوا قد تحفظوا عليها في أحد المخازن المملوكة لمقاول في شمال سيناء، وأن هذا المقاول يعمل
لصالـح شخـص لـه نفـوذ كـبير في البلـد، في إشـارة إلى أن هنـاك أمـوال طائلـة يتـم تهريبهـا خـا البلاد

بطرق غير شرعية، تم جمعها في الأساس بطرق غير قانونية.

كـدت الناشطـة المقيمـة في الخـا أن تلـك الراويـة هـي المتداولـة بين عامـة الشعـب في شمـال سـيناء، أ
وأن هنــاك توجهًــا لــدى رجــال الأعمــال المصريين المقــربين مــن الســلطة بتحويــل أمــوالهم إلى الــدولار
والعملات الأجنبية والذهب خشية خطوة تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، ما ينجم عنه خسائر

كبيرة في قيمة ثرواتهم.

وفي  يوليو/تموز  أي قبل ثلاثة أسابيع من الآن نشر الفنان المصري المقيم خا البلاد عمرو
يـدة ألمـح فيهـا إلى قيـام العديـد مـن رجـال الأعمـال والمقـربين مـن السـيسي بتهريـب أمـوالهم واكـد تغر
للخا، هربًا من تعويم جديد أو من تطورات في المشهد قد تغير من المعادلة الداخلية بالكلية، حيث
يادة كتب يقول “وصلتني أنباء عن بدء تهريب أموال الأسياد خا البلاد منذ فترة، ولكن العدد في ز

هذه الأيام”.

وصلتني انباء عن بدء تهريب اموال الاسياد خا البلاد منذ فترة ولكن العدد
يادة هذه الايام. في ز

الحق نفسك قبل قيام الثورة وتراجع او اقفز في البحر او انسحب بشياكة فما
زال الوقت يسمح.

ما هو قادم لن يرحم احد.

Amr Waked (@amrwaked) July 26, 2023 —

https://twitter.com/amrwaked/status/1684203453847855108?ref_src=twsrc%5Etfw


تساؤلات – تظل حتى الآن في سياق التخمين وإن عززتها بعض المؤشرات – تطرحها واقعة الطائرة
المحتجــزة في زامبيــا، غــير أن التجاهــل والتعتيــم مــن الجــانب المصري يعــزز الشكــوك بشــأن مــا تعكســه
الواقعة من دلالات، تتشابك – عن قرب أو بعد – مع تلك التساؤلات، لتظل أسيرة الريبة والترقب
حتى الكشف عن التفاصيل المتعلقة بتلك الحادثة كافة، وحتى ذلك الحين تبقى كل السيناريوهات

على طاولة النقاش بدرجات متفاوتة.
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